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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» محمد 


ابن عبد الله » وعلی آله وصحبه أجمعين» ومن اهتدی بهدیه إلى یوم الدین» 
Ll‏ بعد . . 


eu cipal lay عَلَى‎ ys شرح‎ gs 
الإشلام‎ gi 
colada آل‎ GIE لاب بیان بن‎ é بن‎ gema 
وَالمَعْفرَةٌ‎ kagali al الله‎ Je 
Pel لمَعالي‎ iil 
ua) بن مُحَمْدٍ بن له‎ ij ai بن‎ a 
asia JANG ajalgi al فر الله‎ 
وکان ذلك في دروس آلقاها شیخنا العلامة الحبر-حفظه الله- وهذه‎ 
الهامة» والتي‎ ão الرسالة المباركة على وجازتها من رسائل إمام الدّعوة‎ 
من نصوص‎ BH فیها بيان حال أهل التوحید» وحال آهل الشرك آخذها‎ 
الکتاب والسنة» فجزی الله صاحب المتن والشرح خير الجزاء.‎ 











سرح القواعد الاربع 
]1 ( = 


كما نسال الله BE‏ أن ينفع بهذا الشرح المبارك وأن یرزقنا الاخلاص في 
القول والعمل ؛ إنه خير مسؤول» وأكرم مأمول» كما أحمد الله BE‏ أن شرح 
صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك» والشكر 
موصول لجميع من شارك في إعداده» كما أسأله BE‏ أن یجعل شيخنا إمام 
هدي ورشاد» وأن يعز به ويصلح» وأن يبارك في عمره وعمله » وأن يغفر له 
ولوالديه ولذريته ولاهل cay‏ وأن يقيه شر الحاسدين» وأسأله و أن يرفع 
بهذا الشرح ذكرهء ويثقل بها موازين أعماله» Oly‏ يجمعه ووالديه وذريته 
وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع 
النبي الامین» وصحابته الغر الميامين» وأن يجعل لي من الخير نصيباء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وبارك على نبینا محمد 
des‏ آله وصحبه» وسلم تسليمًا مزيدًا . 


é‏ كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 


الرياض/ 2۱۲۱/1/۱۷ 


| جى GED‏ )62 
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شرح القواعد الاربع 


سے سے su‏ 
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شال الله الكرية رت القؤش العظیم أن 555 SY‏ هى Lads‏ 


DE و‎ DE 282 2 zog E سوه و وسار‎ mo tp 
یجعلك ممن اذا‎ Cia كنت‎ Lei to st بجعلك‎ Cia Boda 
-ai E i 2a oy -7R Pj Le ل‎ 25 < os ۳ 
اعصی شكرء واذا ابتلى صبر واذا آذنب اشتغفر فان هو لاء الثلاث‎ 
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الحمد لله رب العالمین» وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا إلى يوم الدين . 

أما بعد : فان هذه النبذة المختصرة - القواعد الأربع - من LII‏ المهمت 
من رسائل إمام هذه الذعوة ofS‏ وأهميتها تأتي بمعرفة مضادات تلك 
القواعد cao VI‏ وأن الإخلال بهذه القواعد الأربع» أو عدم ضبطها بقع 
معه لبس عظیم في معرفة حال المشرکین وحال الموحدین . 

والابتلاء وقع بحال آهل التوحید» وحال Jal‏ الشرك والله َة بين في 
القرآن ما يجب من حقه في توحيده» وبين الشرك به بيانا عظیما . 





.)١١ص( انظر: الوابل الصيب للإمام ابن القيم يآ‎ O) 


شرح القواعد الاربع 
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وهذه القواعد الاربع مأخوذة من نصوص الکتاب والسنة» ومن معرفة 
حال العرب - كما سياتي - فهي قواعد عظيمة تعصم Jo‏ حفظها وعلم 
معناها من أن یکون عنده تردد في مسألة الحکم على أهل الاشراك » وعلى 
وجوب إخلاص الدين لله كك وکیف یکون ذلك . 

إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب dig‏ کعادته في کثیر من 
رسائله ؛ يبتدئها بدعاء لمن يقرأ تلك الرسالة» أو لمن وجهت إليه» liag‏ 
- كما هو معلوم - فيه التنبيه على OT‏ مبنى العلم والدعوة على الرحمة 
والتراحم بين المعلم والمتعلم» والرحمة والتراحم بين الداعية والمدعو ؛ 
لأن الرحمة في ذلك هي سبب التواصل» قال كك : Ce‏ رَحْمَتَ é‏ أله لنت 
هم هآ عمران: 06169 يعني : فبرحمة من الله لنت لهم » فبرحمة من الله لنت 
لهی و(ما) في هذه الآية صلة لتأكيد الجملة» وهي التي تسمى URS‏ 
لزيادة التأكيد» فالدعاء هذا ناتج عن الرحمة. 


وهكذا ينبغي على المعلم dos‏ الداعية» des‏ الآمر بالمعروف 
والناهى عن المنكر أن يكون رحیمّا بالخلق» كما وصف الله وك نبيه BE‏ 


o 
“Of fo سر ر سم ~ اس‎ 


a a‏ سے Cs ۳ 1 ct:‏ مر 
بقوله : «ووما LISA‏ إلا رحمة للعدلميت» Devi‏ وقال : بالموّینن 
رعو só‏ [التوبة [YA‏ 


age : قال الشوكاني كل في فتح القدير (۳۹۳/۱) عند هذه الاية : «و(ما) في قوله‎ )١( 
(آل عمران: 108[ مزيدة للتأکید قاله سيبويه وغيره. وقال ابن‎ 64) a EtG aS 
. كيسان : إنها نكرة في موضع جر بالباء ورحمة بدل منهاء والأول آولی بقواعد العربية‎ 
[المائدة: ۱۳] والجار والمجرور متعلق‎ figa pe Cap قوله تعالى:‎ alhos 
وقدم عليه لإفادة القصرء وتنوین (رحمة)‎ ۰۲۱۵٩ عمران:‎ Ji] ga EJ : بقوله‎ 
للتعظیم » والمعنی : أن لينه لهم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه» ۱ . ه.‎ 


شرح القواعد الاربع 

قال ابن القیم SRY‏ وصف حال الدّاعي إلى الله مع آهل المعصية 
وأهل النفور عن الحق. قال فى ذلك : 

وال لِوَجْهَكَ GAS galis‏ من assis‏ باکیتان 


spin SSI أصَابع‎ ji قَالقَلْبُ‎ phils Last كنت‎ ts لز شاء‎ 


حتی حین نقع الحدود وتطبق ؛ فهي تطبق على وجه الرحمة لا على وجه 
الانتقای رحمة بهذا الذي استحق تلك العقوبة أن LLG‏ عليه الشیطان 
فجعله مستحقا CEU‏ كالأسير من أحبابك إذا وقع في أيدي العدو . 

فهذا التقديم بالدعاء من الامام ais‏ فيه التنبيه على ذلك» وكان فیما دعا 
di‏ سأل الله ق أن يجعلنا مِمّنْ لا أغطي SE SE‏ یی He‏ وَإِذا CSI‏ 
OE GRE‏ 55 اللات عُنْوَان BN‏ 

دا أغطى 5S‏ لأن العطاء من الله SB‏ نعمة» والله 35 يحب الشاکرین 
من عباده. والشکر یکون بلسان المقال» ویکون بالعمل فقوله وك : Ap‏ 
کر لى fp‏ القمان:14]ء بالمقال وبالعمل وقوله ون : 9# A‏ ءال 
او HIKE‏ (سبا: ۱۲ هذا من جهة العمل» وقوله وق : ipi Ye‏ لی لا 
کون که [البقرة: ۰۲۱۵۲ هذا من جهة القول والعمل ؛ ولهذا افترق الشکر عن 
الحمد”''؛ فالشکر یکون عن نعمت Lely‏ الحمد فقد یکون مقابل نعمت 


(1) انظر النونية لابن القیم مع شرحها لاحمد بن إبراهيم بن عیسی (۱۳۱/۱). 

(Y)‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية BB‏ «وعلی هذا فکثیر من الناس یقول: الحمد آعم 
هن الشکر من جهة أسبابه» فانه یکون على نعمة وعلی غير نعمة» والشکر آعم من 
جهة آنواعه ‏ فانه یکون بالقلب واللسان والید. فإذا كان کل مخلوق فيه نعمة لم يكن = 


شرح القواعد الاربع 


آولایکون؛ یکون ثناء مبتدءا» والشکر یکون باللسان وبالعمل» Lely‏ الحمد 
فیکون باللسان دون العمل» في فروق معروفة عند fal‏ العلم. هذا مما 
ينبغي co pus‏ وهو أن العبد إذا آعطي عطاء شکر عطاء الله cg‏ وشکر 
العطاء -کما سبق بیانه- بالقول وبالعمل : 

Lal‏ بالقول OL‏ پنسب ذلك العطاء إلى من أعطاه» Oly‏ يثنى casado‏ وأن 
لا لتفت فيه إلى غيره» US‏ یکم of‏ یت GS‏ لو SPY core atl‏ 
نعمت الله EE DS‏ 

ومن جهة آخری؛ جهة العمل ؛ یکون الشکر باستعمال النعم فیما يحب 
من آنعم بها وآسداها . وهذا مما یحبه الله BB‏ بل من عظیم ما يحب الله من 
العبادات أن یکون العبد شاکرا؛ ولهذا قال: Gale Sp‏ الکو که 
[سبا :۰۲۱۳ وفال ك : BBs‏ من GUE‏ وج ás CE AS‏ شکور 49 
الاسراء: ۲]؛ يعني : يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شکورا كان کثیر 
الشکر لله oa‏ قال أهل التفسیر"*: كان إذا أكل الأكلة شکر الله عليهاء 
وإذا شرب الشربة شكر الله عليهاء وإذا اکتسی شكر الله على ذلك . يعني : 
أن يتبرأ من كل حول وقوة في ما جاءه من النعم» أو ما يسره» وآن يعترف 
بأنها من الله وق . 


= الحمد Yj‏ على نعمةء والحمد لله على كل حال؛ لأنه ما من حال يقضيها إلا وهی نعمة 
على عیاده" ١.ه.‏ انظر مجموع الفتاوى (۰)۳۰۸/۱ والحسنة والسيئة (۷۵/۱). 
OY)‏ انظر : تفسير الطبري (۰)۱۹/۱۵ وتفسير القرطبي (۱۰/ ۲۱۳ ). 
قال ابن کثیر #5 : «وقد ورد في الحدیث SM ds‏ عن السلف أن نوخا RE‏ كان يحمد 
الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه cals‏ فلهذا سمي عبدا شکورا). 
انظر : تفسیر أبن کثیر (۳/ CVO‏ 


شرح القواعد الاربع 

وباب الشکر له de‏ بالتوحيد» وكأن الامام 66 حين ذکر الشکر على 
العطاء. والصبر على البلای والاستغفار من الذنب» ais‏ نظر إلى حال 
الموخد» خاطبه بما يجب عليه أن یکون معه دائماء OB‏ الموخد آنعم الله 
عليه بنعمة لا تعدلها نعمة ؛ ألا وهي : أن كان على الاسلام الصحیح. أن 
كان على التو حيد الخالص الذي وعد الله alal‏ بالسعادة فى الدنیا والآخرة. 
ولابد للموخد من الابتلاء» فسأل الله له أن إذا ابتلى صبر ؛ والابتلاء قد 
يكون من Age‏ الا قوال التى توجّه إليه» وقد يكون الابتلاء من جهة البدن» 
وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك . 

قال: (وإدًا أَدْنَبَ OV ÇÕES‏ الموخد LY‏ أن يكون معه شىء من 
الإعراض» ولابد أن يقع في الذنب؛ ما من الصغائر» وإما من الکباثر» 
والله كك من أسماته Ng pall‏ بد أن يظهر أثر ذلك الاسم في بريته 
وملكوته؛ لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص أن يكون دائم 

والعيد ادا ترك عظیم الااستخفار > SSI oe‏ « والکیر (2s bow‏ من 
العمل؛ لهذا قال هنا: eja OL GEL CÍ BID‏ الثلات عنوّان 
GSI‏ فإذن هذه متلازمة فى حال كل موحّد ؛ وهی SEN‏ على العطاء 
والصبر على البلاء» والاستغفار من الذنب والعصيان» وکلما عَظم العبد 
(۱) قال ابن القيم كان في نونيته : 

وَهُوَ الغفوز فلو آيي بقرابها هن غير شرك بل من الجصیان 

لأنَاهُ بالغفران ملء فرزابها ‏ بئان هر ژاسغ الضفران 

انظر: التونية پشرح ابن عیسی (۲۲۷/۲ - ۲۳۱). 


شرح القواعد الأربع 
A‏ س کک 


$i pas‏ بربه كلما عظم هذه الثلاث» وکلما عظم التوحید في القلب عظمت 
هذه الثلاث» حتی يصير العبذ لا یری سوی الله كك في استحقاق شيء من 
آعماله وتصرفاته فان غفل عن ذلك كان استغفاره استغفار الذي لا caia‏ 
T‏ 0 اي ددهي 
الصحیح ir,‏ ني BY‏ الله dl Rir‏ في الم Bi‏ من سبعين 


۳22 
مره 


والموحد يخشى عليه من خطر الغرور؛ OL‏ يقول إنه من آهل التوحيد» 
أو المحققين لاتباع السلف» أو من المنتسبين إلى العلم» وهو مع ذلك ليس 
في قلبه من الخضوع والذل لله تعالى ما يكون سببًا في قبول هذه الوسیلت 
وهي وسيلة التوحيد إلى الله ZE‏ وشأن الله أعظمء Ldb y‏ من عباده شیثا 
قليلاء ولهذا عظم أمر التوحید» وقبح جدا الشرك وما جر إليه . 


SANS ENS‏ و عمق 


)1( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغر المزني ولف 
(Y)‏ أخرجه البخاري (WV)‏ من حديث أبي هريرة ABS‏ 


شرح القواعد الاربع 


met 
“¢ 


ve 


الم آزشدّك الله لطاعته: É.‏ الْحَنِيفِيةَ VETAR (ga! Ale‏ 
اللة fya ÁS kalii‏ کما قال تقالی. ما خلت أ A‏ والان 1 
یعون که [الذاريات : ۵1]. فإذا عرفت áls al Ši‏ لعبادته 
Bikal Éj ae’‏ لا مُسَمَى عِبَادَةَ إلا a‏ مَعَ ua i‏ کها ان A‏ 

تسمّی صلاة إلا 2 الطهارَة ta sé‏ دحل الشذ ك في الِبَادَة ENYA.‏ 
Ki cra‏ دخل في الطهارة. KE‏ عَرَفْتَ أن الشزك Ky‏ خالط 
الْعِبَادَةَ Ladi‏ خبط الْعَمَلّ وَضَارَ air tio‏ من الخالیین في الثار 
عرفت SI‏ هم ما عَليّك. مغرقة Sal‏ الله أن Elali‏ ین هَذِه 
لشْبَکه. وَهِي الشزك GS A‏ قال الله قیه. : © إن ait‏ لا عفر أن 
دشر د اوعفر ما دون ES‏ لمن 4 که [النساء cm:‏ وذلك ت بمغرقة آزبع 
قَوَاعِدَ ai‏ الله تعالی في كتابه. 


Ori 





هذه المقدمة مدخل لهذه القواعد» وأول ذلك tbe Lassi Gi)‏ ار 


ne na 


(E‏ جعل الله وق إبراهيم حنيمًا ؛ يعني ONL:‏ عن طريق الشرك إلى 
التوحيد الخالص» والحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق» 


)1( انظر: لسان العرب (۹/ é (OV ۰ 0٦‏ في مادة (حنف): «وحنف عن الشيء و تحنف 
(مال)» والحنيف : المسلم الذي يتحنف عن الأديان أي يميل إلى الحق . . وقيل : هو 
المخلص».۱. ه. بتصرف . ومختار الصحاح /١(‏ 1۷) في مادة (حنف) قال : «الحنيف 
المسلمء و تحنف الرجل أي عمل عمل الحنيفية» ويقال اختتن ويقال اعتزل الأصنام 


A.f . وتعيدكة‎ 


شرح القواعد الاربع 
eee EB‏ === 


وابتعدت عن كل باطل إلى الحق» وهي ملة أبينا إبراهيم BEE‏ كما قال ولد : 
Gt‏ 33 راهم bk‏ و SH qu 24 CL Us OK os Gis‏ عمران cy:‏ 


Or. HP bs A ES oe 225 Sp : وقال وق‎ 


ed E dra‏ صر لر r‏ ر 


Aal dam Vsi,‏ وهدنه É piss bine Sa‏ & 1 النحل :۱۲۱-۱۲۰] حقيقة 
i Gi pd‏ مر AASI‏ 
SÉ 553‏ رهم can és AN‏ إِنَى ,رآ GME É‏ © لا ای KE ois‏ 
Agoa‏ © وجعلها کلمة Kal‏ فى cus © TER it Aie‏ 
وهذه الکلمة هی كلمة لا اله إلا الله Se‏ بر مما gosia‏ هذه هي 
کلمة التو حيد» هذا هو النصف الذي هو النفی في كلمة التوحید ؛ يعني قول 
Y)‏ إله) معناه # إنني براء تعبدون CÊ‏ الا الله يعني إلا GS CM‏ 
وجعلها كلمة في cado‏ وأعظم تفسير لكلمة التوحيد هو هذه الایة حيث 
قال : Se‏ بر si @ ais E‏ 65,65 


لهذا الم :نک اتید له هي را 
والنفى فيه البراءة من كل معو > سو (E‏ الله os,‏ » ومن عبادة کل ما سو یی 
الله 38 ؛ oY‏ عبادة ما سنوی الله 38 باطلت وإثبات العبادة لله كك وحده 
يعنى إنزال العبودية الحقّة المستحقة فى واحد وهو الله CAE‏ هذه هی ile‏ 


Mto /۱( انظر : بدائع الفوائد لابن القيم كن‎ OV) 
: قال كبن عند المسألة الخامسة في إيضاح النفي الوارد في سورة (الکافرون) عند قوله‎ 
. ات أن له معبودًا يعبده وأنتم بريئون من عبادته‎ 4O LAT Sie ZI ولا‎ 
© Gis i بر‎ Ge : فتضمنت النفي والاثبات وطابقت قول إمام الحنفاء‎ 
gi! وما سبدو‎ papae MGR : وطابقت قول فئة الموحدين‎ Sos SM YI 
فانتظمت حقيقة لا له الا الله تعالى». ۱.ه. بتصرف.‎ 











إبراهيم . oo‏ الحنيفية وهي التي آمر الله VL as sé‏ ستمساك بها ؛ 
وئم اوح asl ol ey‏ ملد pn LS La‏ ۰ فملة إبراهيم نلا 
اه 

وإذا عرفت هذاء فان العبادة لا تقبل إلا بالتوحید. وذلك مثل الطهارة 
للصلاق فان التوحيد شرط قبول العبادة؛ يعني الاخلاص» والطهارة شرط 
صحة الصلاة» فعما أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة» فكذلك لا تصح 
عبادة أحد إلا إذا كان موخدا» ولو كان في جبهته أثر السجود» وكان صائما 
في النهار قائما في الليل فان شرط قبول ذلك أن يكون موحدًا مخلصّا » قال 
الله ون : gi) ER) Lã o Sal dis dd CÁ SEG‏ لك 5 Ss‏ 
É Co pad! Goa 2‏ بل اله Keb‏ وکن مر بر "$5,508 [الزمر ao:‏ وقال کل 
في الکفار : وقرمً إل ما مر ین so‏ فجعلئنه ALA‏ مورا 86 ژالفرقان : ۰۲۲۳ 
فعظیم العبادة وكثرة العبادة إذا لم تكن مع الاخلاص فانها غير مقبولة؛ كما 
أن الرّجل يصلي صلاة عظيمة يطيل فيها القيام» ويطيل فيها الرکوع» ويطيل 
فيها السجود» ويحسّنها cle‏ وقد دخل فيها على غير طهارة هذه صلاة غير 
مقبولة بالاجماع؛ oÑ‏ الطهارة شرط صحة الصلاة؛ كما ثبت في الصحي 
أن النبي يك قال : «ل Susi Se AU ee‏ دا آَخدّت & Dúbia‏ 
وقال So Ë D WE‏ بغیر ظهور ولا io‏ 2 مِنْ Oug dê‏ وهذا شر b‏ 
متفق cado‏ وهذا تقریب لهذه المسألة العظیمة والا ob‏ شرط الاخلاص 


التوحید لقبول العبادة اعظم من شرط الطهارة dyad‏ الصلاة؛ لأنه اذا 
والتوحید لق ۱ من شر ۱ 


(۱) أخرجه البخاري (۰۱۳۵ ۰1۹۵8 و مسلم (۰6۲۲۵ من حدیث أبي هريرة و 


شرح القواعد الاربع 
سس سس سس 
صلی محيثا متعمدا فان في تکفیره خلاف بين أهل العلم" "۰ وأما إذا 
عبد الله وهو مشرك؛ فانه بالاجماع لیس مقبول العبادة» وبالإجماع 
هو کافر؛ لانه آشرك a UL‏ الشرك الاکبر الذي لا یقبل معه عمل . 
إذا تقرر ذلك Ob‏ هذا الأصل یجعل المرء یخاف» ویفرح؛ یخاف من 
الشرك وآن یکون من cabal‏ ویفرح أن جعله الله ك من Jal‏ التوحید» فرحه 
من أن جعله الله dB‏ من Le gl fal‏ يوجب شکر ذلك والمحافظة cado‏ 
وخوفه وهربه من أن یکون من آهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك فیکون 
دائمًا حذرا أن cs ão‏ عبادته أو عقيدته» أو أقواله شيء من الشرکیات؛ 
OY‏ الشرکیات إذا كانت من الشرك الا کبر فإنها محبطة للعمل» وإذا كانت 
من الشرك الاصغر فإنها أعظم من البدع والمعاصي المختلفة» يعني من 
حيث الجنس وهذا لا شك یجعل المرء الخائف الرّاجي یعنی الخائف 
لفرح - الفرح بالتوحيد» الخائف من الشرك - یجعله يطلب هذه القواعد 
التي تجعله في يقين من آمره. 
والتوحید والشرك في دعوة الامام المصلح كآنه لمن تأمله قد یکون معه 


)1( انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۱۰۳/۳۱) و مجموع الفتاوی (۹۵/۲۱ ۰6۲ 
المبدع (۰)88۹۹/۱ عون المعبود (۱/ CVV‏ الروض المربع (۱/ ۷۳). 
قال النووي EE‏ في شرحه على صحیح مسلم : (وأجمعت الأمة على تحریم الصلاة 
بغیر طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة» وسجود التلاوة 
والشکر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من 
قولهما : تجوز صلاة الجنازة بغیر طهارة. Cade liag‏ باطل» وأجمع العلماء على 
خلافه» ولو صلی متعمذا بلا عذر أثم ولا یکفر عندنا وعند الجماهیر» وحکی عن 
أبي حنيفة a‏ أنه یکفر لتلاعبه). ۱.ه. 


شرح القواعد الاربع 
شیء من التردد أو الشك في صحة ما جاء به الامام المصلح BE‏ من جهة 
تقریر المسائل» ومن جهة الحکم على أهل الشرك والاشراك ؛ لان المسألة 
عظيمة أن یکون آحد ممن یقول لا له إلا الله محمد رسول AW‏ ویصلی 
ویزکی » ویصوم ویحج › ویتعبد» ویکون من Jal‏ العبادات العظیمت 
ومن fal‏ الصلاح - كما يقول الناس- ثم يقال إن عمله الذي عمله من 
الشركيات» أو Ls‏ یکفر بالطاغوت یجعل alas‏ هذا هباءً منثورًا . هذه 
عظیمة» وكيف تستقر في النفوس؟ فربما حدث من جهة النظر في الناس 
الذين يتعبدون عبادات عظيمة» وهم واقعون في الشرك. ربما تعاظم بعض 
الناس أن يكونوا أولئك من المشركين» فهذا الحكم يكون موقعه عظیما 
ومهيبًا عند بعض الناس . 

وهذه القواعد لتأصيل هذه المسألة العظيمة» وهی أن الأمر يُنظر فيه إلى 
حق الله وانما تى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق. إلى واقع 
المخلوق» ولكن إذا نظروا إلى حق الله ag‏ الذي خلق الإنسان فسواه 
وعدله» والذي خلق السماوات على هذا النحو العجيب وهذه الأرض» 
وأقام الدلائل على وحدانيته بربوبيته» وجعل ذلك في النفس» وفي الافاق 
وفيما حوله» يعلم أنه لا حجة لمشرك على الله 38 ولكن الله كك بعث 
الرسل رحمة؛ لاقامة الحجة ولإعلان النذیر . 


Žr 





DA A 
essi سرح القو اعد مد‎ 


الْقَاعِدَةُ الأولى: 

أن تغلم éi Bi‏ الذِينَ RAS‏ 5 سول الله gji BE‏ بان الله 
تَعَالى هو لخایق .9315( jock‏ وان د ذلك aged ad‏ في aayi‏ 
والذليل. وله تعالی. Bp‏ من AS A ANG ICN KS‏ 
ESSA!‏ لتر ef gs‏ اد میت ی و لت یرت Sl‏ ومن يدير 


مت سر ر لک کک مر fog ad‏ 


ألا فسیقولون | لله فقل أفلا 6 تقون )46 [یونس : ۳۱] . 


القاعدة الأولى: أن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام» توحيد 
الربوبية ليس هو المطلوب. فإن معرفة العرب بان الله ك هو الخالق وحده» 
وهو الرزاق وحده» وهو المحیی وحده» وهو المميت وحده وهو الذي 
بجير ولا يجار عليه» وهو الذي إليه الأمرء وهو الذي di‏ المطرء وهو 
الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » هذا كله يقرون بأن الذي سخر 
ذلك وخلقه هو الله (dS‏ ومع ذلك ما rd‏ ولم يجعلهم الله و بذلك 

من أهل اا JU‏ جك : Gg%‏ ومن من آکرهم YI aly‏ وشم رون که 
ici‏ «إوما Sa‏ أكارهم gal‏ يعني الایمان بربوبیته» الا وهم 
مشركون في عبادته فانظروا إلى حال كفار العرب مقرون بأفراد الربوبية؛ 
بأكثر أراد dig!‏ كما تلد من ين کم من LS A ENG AN‏ 

MGS من الح ومن‎ EM ورج‎ DMS Al EE ومن‎ NE q 
يعني الذي يفعل‎ CANE cr: (يرنس‎ © GEG َكل‎ Mohs 


هذه الأشياء هو الله وحدهء #فقل أفلا GSS ÉS‏ يعني : أتقولون ذلك وتقرون 
بوحدانيته في الربوبية» فلا تتقونه في عبادته وحده وترك الإشراك به فأقام 


شرح القواعد الاربع 
ELE ۹‏ 


علیهم الحجة Los‏ أقروا به على ما cog Sil‏ وهذه هي طريقة القرآن في إقامة 
الحجة على المشرکین» فان من براهین التوحيد» توحید العبادة أن تقام 
الحجة بتوحید الربوبية؛ OY‏ من كان هو الفاعل وحده؛ يعني هو الخالق 
وحده) والرزاق وحده إلى آخر آفراد الربوبية؛ فإنه هو الذي یستحق العبادة 
Lod 9.‏ سواه. 

ولهذا قال 36 منکرا على المشرکین : SENG‏ دما لا té oe‏ رم igs‏ 


ds ق‎ 


[الأعراف: ۰۲٩۱‏ وفال as A SP : ae‏ وسلم be AE 7 A Ch wie de‏ 
cos: pn * 69 SL G‏ ووصف الذین جعلهم المشرکون آلهة بأنهم 
عاجزون» ولیس لهم فدرة» ولیس لهم CAS‏ ولیس لهم صفات تجعل 
وليك يتوجهون هم »كما قال ف : pá ASP‏ لا YESS‏ ستتقدوه 
مه cir et ELLIS CE GAL‏ هذا مثل الذين توجهوا إليهم 
بالعبادة» وإقرار المشركين بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام. نستنتج من 
ذلك أن إقرار من بعدهم بالربوبية لا يعني آنهم مومنون فإذا أتى آت وقال : 
LÍ‏ مؤمن OL‏ الله هو الرب» : هو الخالق» وهو ربي» وهو الذي يرزقني» 
وهو الذي أحياني» وهو الذي يميتني هذا لا يعد مؤمنا الإيمان الشرعي» 
يعني لا يعد مسلمًا حتى يأتي بالتوحيد» ولهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا 

الاله بأنه القادر على الاختراء". 


)1( انظر: مجموع الفتاوى ( 25١١/7‏ » قال شيخ الاسلام ی : «وليس المراد بالإله هو 
القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين» حيث ظن أن الإلهية هي 
القدرة على الاختراع دون غيره» وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره 
فقد شهد أن لا له إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم 
بيانه» بل الاله الحق هو الذي يستحق OL‏ يعبد فهو all‏ بمعنی مألوه». ۱.ه. 


شرح القواعد الاربع 
سس Iii‏ 


قالوا : JYI‏ هو القادر على الاختراع فعندهم معنی لا إله الا الله راجع 
إلى الربوبية» وهذا اعظم غلط على دين الاسلام؛ الذي غلط به المتکلمون 
على الدین» des‏ الملة» حيث جعلوا الابتلاء واقعًا في الربوبية» فاذا 
أيقن أن الموجب للأشياء والخالق لها هو الله» فإنه يكون عندهم مؤمنا 
مسلماء وهذا غير معنى الإلوهية؛ OS‏ لا إله إلا الله معناها لا معبود حق 
إلا الله sg‏ فمعناها راجع إلى العبودية لا إلى الربوبية . 

إذن مراد الشيخ E‏ من هذه القاعدة المهمة اليقينية - OL‏ هذه القاعدة 
يقينية من حال الكفار والمشركين - بأنهم مقرون بتوحيد الربوبية» ولم 
ینفعهم» ولم يدخلهم في الإسلام» ولم يجعل لهم حقا ؛ لانهم أشركوا مع 
الله ag‏ آلهة أخرى» وعبدوا آلهتهم الباطلت وقالوا: AST Sate‏ له 
یداه 61 clo:‏ فإذا نظرنا في هذا الزمن» وفي زمن الشيخ» وما قبله وما 
بعده» في أن هناك من يوقن بالربوبية» ولكنه يشرك بالعبادة» فان ذلك 
لا ینفعه» كحال الأولين» OV‏ القاعدة: أن مشركي العرب كانوا يوقنون 
بالربوبية . 


واليوم قد Sh‏ على بعض النفوس ضعف. إذا سمع من يقول: إن شاء 
call‏ أو سمع من پذکر الله كك أو يقول عن الله هو cay‏ وهو مولاه» أو 


(۱) قال الطبری BB‏ (۸۱/۲6) عند تفسیر Y)‏ اله إلا هوک یقول: لا معبود بحق تجوز 
عبادته وتصلح الالوهية له إلا الله الذي هذه الصفات صفاته. فادعوه آیها الناس 
مخلصین له الدين). أه. وقال الشوكاني كه في فتح القدیر (۲۷۱/۱) في تفسیر قوله 
تعالى زلا إله الا هو): أي Y‏ معبود بحق الا هو وهذه الجملة خبر المبتداً. a.‏ 


شرح القواعد الاربع 





لابد أن یکون موحذا فى عبادته» یعنی یعبد الله Lo‏ جاء به المصطفی HE‏ 
ویکون E‏ خالصًا من الشرك وآهله . 


f z - Em 3 i E ۳ 
کک‎ a Ts DA KN DA RN S 


— 


JAD. LED 
CS . ERS ZS 
شرح القواعد الأربع‎ 
ح لس تسه‎ 


apt القَاعِدَة‎ 


E 695 925 agi‏ دعوناهغ 949 egal ! Ligd‏ إلا لطلب الْقُرْبَةِ 
agzi Jia ETAPA E‏ وله تَعَالَى: Wil Sig‏ من awh‏ 
ليسا ما بده لا all S ias‏ رلك إن آل IS SE‏ فى ماه 
فِيه 403 ail J Lope‏ لا يهَدِى tr GGL É ORS fa‏ 

وَدَلِيل السْمَاعه 4098 تعالی: à Clos de‏ من دور aif‏ ما لا رف 
I‏ کح رکف is‏ 


نفعهم ویقو O‏ هتزلا 9 شین عند gás‏ [یونس :۱۸] . ASETAT‏ 

Asia AU WT: EFST شفاعتان: شَفَاعَةَ‎ 

فَالسَفَاعَهٌ Ain ia)‏ ما کاتث تُطلَبُ من غیّر الله فیما لا يَقْدِرْ 
ليو الا A198 Jaig „ái‏ تعالی: pal; SN tp‏ اققو s‏ 
Ks‏ تن بل نی یلع يد وک ا AGE Sy‏ كدو هم 
É ۳۳‏ & [البقرة: ۲۰6]. 

adalah As lads‏ هي ill‏ تطلب مِنْ ali‏ والشافغ مُكْرَمٌ 
بالشْمَاعة وَالْمَشْفُوعٌ )4 مَنْ رَضِيَ الله are‏ وَعَمَلَهَ 435 الادن 
كما قال تَعَالَى: من Í| Ras pais SA É‏ باذ نه- چ [البقرة: ۲۵۵]. 








هذه القاعدة الثانية في بیان حال المشركين في عبادتهم؛ عبدوا آلهة 
مع الله os‏ ومن دونه ) مادأ بصدون بهده العبادة؟ هل يقولون هي آلهة 
استقلالية ؟ أم أنها وسائط ؟ 


هذه القاعدة آفادت : بانهم O gay | als Lil‏ غير الله SE‏ على جهه 


شرح القواعد الاربع 
الوساطة» على جهة القربة» أو على جهة الشفاعة يعني یقولون إن آلهتهم 
الباطلة تقربهم إلى الله» أو ترفع حوائجهم إلى الله» أو يقولون إنها pis‏ 
لهم عند الله CEE‏ يعني أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة 
استقلا لا » وإنما كانوا يطلبون من الالهة على وجه الوساطت وهذه الوساطة 
من جهة القربة» ومن جهة الزلفى . 

والجهة الثانية : age‏ الشفاعة كما ذکر gi‏ قال فدليل ETIE SAI‏ 
al‏ ادوا من دونو ليس ما YAKS‏ لیقربوتً إل الله رل قال : 
ONG‏ ادوا من دونهه FAC] OA‏ يعني الهة ما نعبدهم يعني یقولون : 
ما نمبدهم إلا » وهذا حص ویسمی عند علماء البلاغة V a>‏ قلب 
اضافي» ما ANS‏ إلا o‏ ٍل ail‏ رلح يعني ما نعبدهم لعلة من العلل 
إلا لأجل cel‏ حصرواما أرادوا في القربة من ha‏ أرادي 
ما عند الله ِدَّء فاذن حين توجهوا إلى هذه الآلهة الباطلة» آرادوا ما عند 
ada e irá neo p ee‏ 
WET ath‏ ين دونو آزلب ما BAS‏ الا Toa‏ ٍل al‏ رل 
[الزمر: ۳] . 

Aerie ما لا رشم ولا‎ sil io من‎ Goes : a 355 الشَّمَاعَةَ‎ "LIS 
ال که يونس :۰6۱۸ والشفاعة أن‎ SEA BM شون عند‎ Sia ASS 
معنی الشفاعة أن يضم المطلوب منه‎ OY یطلبوا من الله ك لهم الحوائح؛‎ 


)1( قال في جواهر البلاغة (ص۱۵۷): «القصر الاضافي: هو أن یختص المقصور عليه 
بحسب الاضافة والنسبة إلى شيء آخر معين لا لجمیم ما عداه» نحو ما خلیل إلا 
مسافرء فانك تقصد قصر السفر عليه بالنسبة لشخص غيره کمحمود مثلا » ولیس 
قصدك أنه لا يوجد مسافر سواهء إذ الواقع يشهد ببطلانه». ۱.ه. 


شرح القواعد الاربع 
>> << ۳ص 


طلبه إلى الطالب فیرفعه إلى من عنده الأمرء هذا معنی الشفاعة فیقولون 
هولاء شفعاؤنا عند الله » يعني یکونون طالبین لنا ما نرید» والله SB‏ لا يرد 
شفاعتهم ؛ لأنهم مقربون عنده» وأصل شرك العالم كان في جمیم الفتات 
والطوائف على إحدى جهتین : 

Li‏ الجهة الأولی: الشرك بالاعتقاد بروحانبات الکواکب» LS‏ كان 
شرك قوم إبراهيم RE‏ فان إبراهيم آتی إلى قوم یعبدون الاصنام التي 
هي مصوّرة على صور روحانية الکواکب ؛ الكواكب الخاصة التي يعتقدون 
أن لها تأثيرا في الملكوت» عبدوا الأصنام أو الأوثان؛ لأن أرواح تلك 
الكواكب تجل فيها ؛ الشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم 
وربما حصّلت لهم بعض ما يريدون» فوقع الامر بان أشركواء وزادوا على 
الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي التي تفعل » وروحانية الكوكب هي التي 
تخاطب ؛ قال وك : BG es SSI Leaf opp‏ ولیکون inst sl Ga‏ 
EM‏ ج AM ade‏ را jé ÉES‏ هذا 3 [الأنعام LV Vo:‏ 


والعلماء اختلفوا هل كان ناظرا أو مناظرا؟ والصحیح الذي يَضعف 
غیرّه؛ أن إبراهيم HE‏ كان في قوله Ma)‏ 45( كان مناظرا لا ناظرا ۳ . 


O)‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( ۵۱۵/۸) قال شيخ الاسلام AS‏ «وإذا 
زعم الخصم أن المعارف المتقدمة وجبت» أي: حصلت بالنظر والاستدلال فذلك 
مکابر ile‏ فان احتج بقوله تعالی عن الخلیل : JN ade KBP‏ را کرک که 
[الانعام iva:‏ إلى قوله : ولد GN.‏ هم ردم من بل [ الأنعام: ۷۸]ء فتلك حجة 
على الخصم لا له لأنه لو عرف بالنظر والاستدلال لما صح له أن يقول إني بري- 
مما تشرکون» ولم یحکم النظر والاستدلال ولا يقول اني بريء مما تشرکون» واني 
وجهت وجهي إلا عارف بربه» وما كان ذلك من الخلیل إلا بالرشد السابق الذي = 


شرح القواعد الأريع 


“sey Z do e a a سے‎ 


5 : ولا age‏ 5 7 سواعا AA‏ يغوت doy‏ 2 46 انوح : ۰۲۲۲ 


قذ BS‏ صجیح البخاري e‏ ؛ مِنْ حدیث clas‏ عن | بن باس al us‏ 


Je, tat ai J‏ صَالِحِينَ گات في وم وح. ووقع الشرك بهؤلاء 
الرّجال لانهم صالحون. العرب ورئوا الشرك بالصالحین فعبدوا أصنامًا 
متعددة و آوثانا ؛ عبدوا اللآأت» واللات كان قبرّا تحل فيه روحانية ذاك كما 
يعتقدون» ومثلوا عليه صنمًا فصاروا يعبدونه؛ وهي شیاطین تتلاعب بهم . 
وكذلك العرّىء والعرّی شجرة» ومناة صخرة» وكان عند الشجرة رجل 
صالح يتعبد» وكان عند sls‏ صالح يتعبد» وجعلوا الصالحين وأرواح 
الصالحين» والاعتقاد فيهم» Juss‏ آولئك آولیاء» جعلوا ذلك سببا لكي 

يرفع أولتك الحوائج لهم إلى الله E‏ 
إذا تأملت حال العرب - كما أراد الشيخ رحمه تقريره في هذه القاعدة 
الثانية - وجدت أن الشرك حصل من العرب بأناس - كما سيأتيی- صالحين» 
أو أن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربة والشفاع لا لأجل أن 
هذه مستقلة لها شيء من الربوبية» أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية 
لا. . ولكن لها ألوهية على جهة التبع» تعبد لكن لأنها واسطة وليست آلهة 
= خبرت الربوبية عنه بقوله تعالی Lae‏ ءاسا رهم رشدم من بل [الأنبياء ۰ وانما 
آراد WL‏ القول الانکار على قومه والتوبیخ لهم؛ إذ کانوا یعبدون الشمس والقمر 


والنجم» وانظر : تفسیر ابن کثیر (۱۵۲/۲). ۱. ه. 
(۱) آخرجه البخاری (ESTO‏ من حديث ابن عباس o‏ 





شرح القواعد الأربع 


4 مستقلة » ولهدا clo: MEE Gil yi [iy : J JU‏ فإنهم يعتقدون أن 
هذه الا لهة وسائط على جهة القربة والشفاعة. 


والشفاعة فى نصوص الکتاب والسنة نوعان: 








. منفية؛ وشفاعة مثبتة‎ delas 

والشفاعة المنفية - كما ذكر الإمام کا 4 - هی SII‏ فیما لا dhe Sa‏ 
YY‏ وك ؛ شفاعة في مغفرة الذنب ممن لا يملك ذلك الشفاعة بمعنى 
طلب الدعاء؛ شفع يعني طلب. والشفاعة هي الطلب» والمطلوب منه اما 
أن يكون bo‏ حاضراء وإما أن يكون ميتا؛ والحى الحاضر فى الدنيا أو فى 
عرصات القيامة جاءت الآدلة بجواز طلب الشفاعة (dus‏ كما جاءت بذلك 
النصوص LEMS ASI‏ الميّت فإنه ليس في دار عمل » وليس في دار طلب 
وليس عند الله كك بالمكان الذي يطلب فيعطى ما AG‏ ولكن تطلب 
الشفاعة من الله وك . 

فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله و في الكتاب كما في قوله 35 يد : GP‏ 
Gehl‏ من حيو ولا سفیع pls‏ [غافر ۸۰ وكما قال iria PAS : ge‏ 


سے 
for “iG e fw‏ ” 


Lami ule‏ معا Ni‏ من JS‏ أن يان بوم لا ts‏ فيه ES‏ ولا شفاعة 


N 





(VON) منها: ما رواه البخاري‎ BW كما في حديث الشفاعة الذي ورد بعدة‎ O) 
io من حديث آنس بن مالك‎ ql ومسلم [۰])۱۹۳(۳۲۲ و[ ۱۹۲(۳۲)] بلفظ‎ 
ومسلم [۳۲۷(٤۱۹)]ء من حدیث آبي هريرة ط4 . ورواه‎ CEVVO ورواه البخاري‎ 
tê» AB من حدیث آبی سعید الخدری‎ 0۱۸۳۳۰ YI ی ومسلم‎ 

é عبد‎ di dutos «ças A A Jon Os ولو با و انت‎ ESSE ۰ 
A. se host aight 


شرح القواعد الاربع 


والکفرون هه هم لو 68( > [البقرة: ۰۲۲۵۶ وکما قال 3% : لیس لهم ین دونه 
Es Í; as‏ [الانعام: ۰۲۵۱ ونحو ذلك من الآيات التي فيها نفي الشماعة 
هذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تکون من غير إذن الله» ولا رضاه 
وتکون بطلبها ممن لم Sad‏ من ذلك طلب ذلك من میت مهما كانت 
درجته» فانه لم یمن من ذلك لم یُمکن أن يطلب الشفاعة. 

ولهذا یکون طلب الشفاعة من الله SB‏ وهذه هي الشفاعة النافعة 
الشفاعة المثبتة» وهذا استطراد من الشیخ رحمه الله في بیان الشفاعة الحقة 
والرد على الذین تعلقوا بالشفاعة الباطلة» وتفصیلها معروف فى موضعه من 
كتاب aa gil‏ ومن كتب أهل السنة في الشفاعة . | 


ملخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط الشرعية» 
وأعظم هذه الشروط شرطا الإذن والرضا؛ الإذن للشافع أن یشفع؛ والرضا 
عن الشافع والمشفوع ed‏ قال 5 : 89 وکر ull ot‏ فى Seg‏ مدن 
عم ES‏ الا fat be‏ ن Ail S36‏ لمن AGS‏ وبرطية [النجم :7 ۲]) 3g JG,‏ : 
و Íi sábio is «sh‏ باذنهءکه [vooal‏ وقال ك : ولا دنور 
إلا لمن أرتضول 6 [الانبیاء :۰۲۲۸ JUa‏ يك : SID‏ من شېد cain‏ وهم د مه یعلمون 86 


ا 


[الزحرف :۰۲۷۰ فاذن الشفاعة المثبتة هی النافعت لکن تنفع بشرطی الاذن 


(0) انظر: تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید باب الشفاعة (ص ۲۳۵). قال E‏ في 
التعلیق على قول الامام محمد بن عبد الوهاب كلف نقلا عن شيخ الاسلام له 
«فالشفاعة التي نفاها القرآن . . . ) فنفی يك أن تنفع الشفاعة آحدا إلا من أذن له 
الرحمن ورضي قوله وعمله وهو المؤمن المخلص e‏ وأما المشرك الداعی لغیر الله 
لیشفم له فلا تنفعه الشفاعة ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه » كما JU‏ تعالی : شا mami‏ 
DN .۰4 6 Gail AGE‏ 


شرح القواعد الاربع 
والرضاء فالرضا عن الشافع. وأن یکون ممن شهد بالحق وهو یعلم 
ee ee‏ 


ولهذا GES‏ الصحیح أن آبا هر ao cas‏ سال BE EN‏ فَقَالَ : Í qu Ú‏ 
لمن سد الاس شک یت با pr‏ تال رَسُولٌ الله EEG Jo BE‏ 


ا با BGA‏ لا fics‏ عَنْ tás‏ الْحَدِيثِ اعد ISN‏ ينك ٠‏ لِمَا Gag‏ ین 
جزصك esd sli de‏ الاس بِشَفَاعتِي يوم | َقِيَامَةٍ مَنْ JU‏ لا له إلا 
الله حالصا من كَلْبِهِ أو O ando‏ 


قال العلماء"۳*: معنى قوله (أَسْعَدُ td‏ يعني سعید الناس؛ ناسر 


كقوله ك : ۹ Gio E mas ÇA‏ [الفرقان: 4 ۲]) 
والنار لیس فیها مقیل حسن 
فإذن الشفاعة نما هي لأهل الاخلاص» شفاعة النبي BE‏ وشفاعة 
الملائکت وشفاعة الصالحین» وشفاعة العلماع یوم القيامة» إنما هي 
لأهل الاخلاص. وأهل الاخلاص یطلبونها من الله؛ فیقول المخلص : 
اللهم شفع فی رسولك BE‏ يوم القيامة» اللهم شفع فن ملائکتك اللهم 


)1( آخرجه البخاري A)‏ 1۵۷۰) من حدیث أبي هريرة هه 

(Y)‏ انظر : عمدة القاري للعيني (۲/ NV‏ وفيض القدیر للمناوي (۱/ ۵۰۷) قال صاحب 
(عمدة القاري) في قوله (أَسْعَدُ النّاس): «فإن قلت : آفعل التفضیل يدل على الشرکة 
والمشرك والمنافق لا سعادة لهما. قلت أسعد هاهنا بمعنى سعيد» يعني : سعید الناس » 
كقولهم : الناقص والأشج Yael‏ بني مروان. يعني : Yale‏ پني مروان. ويجوز أن 
يكون على معناه الحقيقي المشهور والتفصيل بحسب المراتب» أي : هو أسعد ممن لم 
يكن في هذه المرتبة من الإخلاص المؤكد البالغ غايته». BA‏ 


شرح القواعد الأربع 





شم 23 العلماء الصالحین » اللهم شفع في عبادّك الذين تحبهم ویحبونك 





فتطلب الشفاعة من الله 638 ولا تطلب الشفاعة من المخلوق» لم؟ OY‏ 
الشفاعة طلب» الشفاعة طلب الدعاء؛ إذا قال أستشفع» يعني أطلب منك 
الدعای أطلب منك رفع حاجتي» وإذا رجع أمر الشفاعة إلى الطلب 
صارت الشفاعة من أنواع cole‏ فصارت دعوة غير الله شركا أكبر» لهذا 
نقول طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر» مما لا يقدر عليه إلا الله » يعني 
من الأموات ونحو ذلك فان هذا شرك أكبر؛ لانها دعاء والدعاء يجب أن 
يكون مخلصا فيه لله E‏ 


1 4 1 Y GS E 5-3 na E z q N 
DANS ARK DARE 


شرح القواعد الاربع 
SS‏ 


أن GI ١‏ النبي 26 ظهَرَ علی ناس رین ِي EILE‏ منهم من 
تحيد dis‏ الملانکهة و Èa gis‏ نید یبد eli‏ وَلصَالِحِينَ 5 منهه من 
Slay sins dão‏ مهم من َب wk‏ لقم وف ۳ 
زشول ee‏ يقرف Regis is‏ وَالدَِّيل قَوْلَهُ تقالی: چ وقلیلوهم ÉS‏ 
لا تكو فته لته وين S ball‏ که [البقرة ar:‏ 

COACERE شفین والقمر 4198 تقالی.‎ Salas 
. ]۳۷ : [فصلت‎ é pal) Ny جوا للشّمْس‎ mA و‎ ALG 

ودلیل الملائكة و تعالی: وول ۳ SA‏ أن و K KENN‏ 
Sa‏ باب > . قتليل ات قؤْلة تعالى > ولد قال 2 Lam‏ ان 
سم ءآنت asi é ER‏ وأ G‏ اللهان من دون ail‏ ال dos‏ م 
dd AHI di‏ إن fe JS RB EX‏ تم ا ف oi‏ 
ولا أعلم ما فى فييك cb‏ آنت opal ole Me Cá‏ [المائدة: ۲۱۱۲ 


SSH pK GM AN وَدَلَيلُ الصَالجین 4335 تقالی:‎ 
se, (da AMA ew a ہج ر‎ ee 


Lov مه و [ الإسراء:‎ > pls ESS لْوسِياة اپ قرب ويرجود‎ we 
D يم لت والعری‎ Ny والأشخار 4154 تقالی:‎ asi Já 
.]۲۰-۱۹: الى که [ النجم‎ asl 335 
NB ڪه قال. خرخجتا مع اب‎ Gal وخدیث ابي وق‎ 
5 ga ES سِدْرَةٌ‎ Gur pally بكفر‎ AGE BGS وَنَحْنُ‎ iS 
ها: ذاث نوّاط فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ‎ JÉ طون بها أَسْلِحَتَهُمْ‎ gigg عِنْدَهَاء‎ 


O ع‎ 
SED CED جى‎ | 
TREE 


شرح القو اعد الاربع 


G KAFE‏ سول الله das!‏ لتا ذات Lai gai‏ کما ag)‏ ذات نو اط 
)1( 
... الحدیث. ‏ . 


فعا 





هذه القاعدة فيها مقدمة ونتيجة؛ أما المقدمة فهي راجعة إلى معرفة حال 
العرب بما آخبر الله كك عنهم في عباداتهم» وآلهة العرب الباطلة التي كانوا 
يعبدونها » كانت متنوعة» فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر وذكر دليل 
ذلك وهو قوله تعالى : لا Anh GN; té eS‏ يله SM‏ 
حَلقَهنَ إن ڪن یاه EIS‏ [نسلت: ۰۲۳۷ وهذا النوع من العرب؛ 
طائفة كانت تعبد الشمس والقمر» ومن غير العرب أيضاء ومنهم من كان 
يعبد الشجر والحجر»ء ومنهم من كان يعبد الملائكة» كما قال يك : «ؤويوم 
شرم جیما شم مول Sq Neel MAO‏ ڪاو wits‏ © لوا cá GS‏ 
ES‏ من دونهم [سبا :۰۲4۱-4۰ وكان من الناس؛ من العرب وغيرهم يشرك 
بالملائكة ومنهم من كان يشرك بالانبیاء» مثل عيسى BE‏ قال كك في 
حمّه : SY‏ ال ال ویس اب سم CB Che‏ الاس a) AG Sot‏ ين 
دون أله کال شنک ما یکون لح آن آفول ما نس لى do‏ إن SEES‏ عله 


AL E!‏ ر 
+ 


es sb E wg & wow e TE = پر‎ 0. NC ee 
۱۱۱۲: که [الماندة‎ GD إنك أنت علم العيوب‎ LS نقسی وَل أ رز ما في‎ SU تعلم‎ 
a oy oe q 7 1 4 wens ” A. 


woh “oe 


ae ree abe eee r Seo س‎ ge 7⁄7 لھ‎ a ak ook TY Ge 
عنپا مبعدون )9( لا سمعوت حسیسها وهم في ما اشتهت‎ ADS الحسو‎ Los 


)1( آخرجه الترمذي (۰۲۱۸۰ والنسائی فى الکبری MED‏ وابن حبان (۱۵/ CAE‏ 
والامام آحمد (YIA O)‏ قال آبو عیسی: حديث حسن صحیح . 


شرح القواعد الاربع 
سس 


444 ورد 


انفسهم خرن که [الأنيياء: ۰۱۰۱ ۰۲۱۰۲ وقد جاء في سبب lg‏ آنه لما 
نزل قول الله ss‏ نکم وما تعدو من دون I‏ حصب جهنم EA‏ 
لها SE SE J @ SH‏ له ما وردوها وگل فا GELS‏ 
[الانیاء :0۲۹۸ فرح العرب بذلك» وقالوا سنکون مع عیسی» وسنکون مع 
العزیر» وسنکون مع کذا وکذا . 

ثم نزل قول الله و3 : رد IG BANG BES SÍ‏ عب 
SGA‏ © لا GAS SALE‏ فتوجهوا بالعبادات المختلفة للأنبياء 
والرسل والصالحین وتوجهوا آیضا للأشجار والا حجار Eki EA‏ 
O Blt‏ رَو الل red 4 © CA‏ 

توجهوا إلى الشياطين والجن كما قال الله كك : يل Soll S25 BE‏ 
أحكارهم بهم AN elev ROL‏ کان رجال من Shee ANT‏ جال من من 
فرادوهم رما که [الجن :۰۲۱ هذه آصناف عبادات العرب» جاءت في القرآن» 
وحال العرب ظاهرة فيها » هل فرّق الله وك بأمره لنبيه بين فئة وأخرى ؛ فقال 
له : من عبد الأشجار Vly‏ حجار وال صنام والشمس والقمر قاتلوهم Lely‏ 
من جعل الصالحین والأنبياء شفعای وجعل الصالحین والأنبياء قربة 
وزلفی إلى الله gg‏ هؤلاء لا تقاتلونهم ؟ لم يأت هذا التفریق ؛ بل جاء الامر 
واحدا وحکم على الجمیع بأنهم کفار ومشرکون. وقوتلوا وأمر الله 35 
بقتال جميع تلك الفئات » وجمیع أولئك المشرکین ؛ جاء الا مر بقتالهم بدون 


المختارة (۳۱/۱۰) من حديث ابن عباس co‏ وقال الحاکم : Colo liad‏ صحیح 
الاسناد ولم يخر Mole‏ 


شرح القواعد الاربع 


E 
26 


تفریق في قوله UK ES ELS oe‏ كما Blas Kah‏ 
[التوبة:7]» وهذا عام في الجمیم» وهذه هي النتيجة» وما قبلها مقدم وإذا 
كان كذلك» كان لا فرق بين أن یعبد Co‏ أو یعبد حجرا أو شجرا أو یعبد 
«Lo‏ أو يعبد ملكاء فالحال واحدة. 
فمن أتى في هذا الزمان وفرّق» وقال الصالحون نما هم آولیاء ولهم 
مقام عند call‏ والأنبياء لهم مقام وجاهء فإذا استشفعنا بهم Ob‏ لهم جاها 
عند الله كك . 


فنقول: وأي فرق بين عبادة هؤلاء الصالحين» والتوجه إليهم» وبين 
tole‏ من عبد عيسى» أو LE‏ العزین أو عبد الصالحين الذين كانوا 
یعبدون؟ أي فرق بين هذا وهذا ؟ لاشك أن الحكم على الجميع Joly‏ 
وهذه قاعدة يقينية من أنه لا فرق بين هذا وهذا؛ OY‏ المدار على عبودية 
القلب» فإذا قام في القلب التنديد والإشراك بالله ca‏ فسواء أكان المشرك 
به صالحا أو طالحاء كان نبيا أم لم يكن نبياء كان شجرا أو كان ملكاء 
الأمر واحد؛ لأن القلب يجب أن تكون عبوديته لله وحده» وأن يكون دينه 
لله و حده gl St dy Si}‏ [الزمر Á GÊ Xá ait f% cr:‏ ديفي @& 
[الزمر: ۰۲۱6 وهژه العبودية من جهة العابد» لا ینظر فیها إلى من توجه إليهء 
فان توجه لله الواحد الاحد فهو مخلص موحد. وان توجه إلى غیره فانه 
مشرك مهما كان ذلك الغیر ؛ ولهذا قال كق : ait Soo Sid‏ قلا تدعوأ مم 
al‏ دا @ (الجن:۱۸ وقوله ema (ET)‏ الجميع كما ذکرنا ذلك مرارّا 
وکقوله ك : ووس بذع مح له EGS‏ لا برهن لم بو LS‏ ساب عند رید 
تم لا یلح الکیفرون É‏ € [المومنون: ۰۲۱۱۷ قال dg‏ هنا : sp‏ یدح ail qa‏ 
لها ءاخر لا بن hig A‏ لا برهان cad‏ هذه صفة من عبد غير الله 5 


شرح القواعد الاربع 
لأنه لا برهان له بما عبد» ولیس لها مفهوم من أن ما یعبد ab‏ برهان cade‏ 
بل کل من عبد غير الله » ودعا غير الله فانه لا برهان له على أحقية ذلك الغیر 
بالعبادة أو بالتوجه . 


فإذا نظرنا في هذا الزمن إلى الذين یعبدون الاولیاء» ویعبدون القبور 
والمشاهد» ویتوجهون الیها» ویعبدون الانبیاء والرسل» ویقولون: 
(مقامات) ونحو ذلك للصحابة» في کل بلد ثم ضریح یتوجه الناس ca)‏ 
ویشرکون به» یقولون هذه ليست عبادة المشرکین الأولين» لم؟ قالوا : لأن 
هذه عبادة الصالحين» وأولئك إنما عبدوا الأصنام؛ عبدوا الا حجار؛ كيف 
يكون ذلك؟! وقد قال يك في وصف أولئك المعبودين : اموت مر sh‏ 


rd‏ ر Fe “a‏ سے 


وما لشعرورت < sth‏ | € [التحل : ٩۲۲۱‏ 

قال طائفة من المفسّرين ؛ كأبي حیّان في تفسی ه البحر المحيط ‏ وغیر 
إن هذه الآية فيمن يبعث لأن الله قال : ES‏ مر تم وال يوصف ان 
ميت من كان L>‏ قبل ذلك» والأصنام التي هي من الأحجار والأشجار 
ونحو ذلك» لا توصف بأنها آموات غير أحياء» وإنما الذي يوصف بذلك 
من كانت É‏ الحياة ثم صار ميتاء فإنه يقال أموات غير أحياء» وبين ذلك 
أكثر حين قال: gals Lp‏ أيان ES‏ فإنها في حق من يبعث يوم 
القيامة ela‏ الله 3 . 

05 هذا الذي يحتج به مشركو هذا الزمان» ومشركو زمان الشيخ‎ il 
وهذا فى كل مكان» يقولون نما توجهنا إلى صالحين» وأولئك الأولون نما‎ 
€ توجهوا أيضا إلى صالحين» قالوا نطلب الوساطة ما طلبنا منهم استقلا لا‎ 


(۱) انظر: تفسير البحر المحيط (۵/ (ETA‏ 


شرح القواعد الاربع 


نقول والأولون Lat‏ طلبوا الواسطة والقربة والشفاعة ولم یطلبوا 
الاستقلال فالحال هی الحال» وان تغیرت الاسماء» وتغیرت الدعاوی. 
فالحال هي الحال» وما أشبه ALU‏ بالبارحة. 


= - os Q ۰۳3 الى‎ < J e E 
oe RN 8 7 Nu a. TNO No aA N 


er 
sco CED 


oe cd AS 
سي‎ 


Act‏ الدَابِعَةٌ 


É‏ مُشرکی Wats}‏ آغلظ ES Si‏ من ES cd‏ لین 
بُشرکون ِي لزخاء وَيُخْلِصُونَ في الشذق ومُشرکو زماینا 
شر دَائِْمَ؛ في SH‏ خَاءٍ وَالشدّة. الیل وله تقالی: bp‏ 


1 ف الفلك ده Bi A CB SÁ Gal MU‏ 
تكب في الاك دعو لله خی الزن شا تدهم o‏ الم هم 
Go) OS ão‏ & [السکبوت:1۵]. 


الشرح: 


هذه القاعدة نتيجة لما سبق» يعني : مرتبة على ما سبق» إذا تقرّر أن 
المشركين في هذا الزمان من جنس المشركين في كل زمان» من جنس 
مشركي الجاهلية e‏ وان كانوا ينتسبون إلى الملة» والاسلام» ولهم صلوات 
ولهم تعبدات» ادا كانوا من جنسهم والشرك الذي فعلوه هو الذي فعله 
الأولون» فربما زادت الحالة» وهو الذي بيّنه الشيخ في هذه القاعدة؛ OL‏ 
مشركي هذا الزمان أغلظ شركا من مشركي fal‏ الجاهلية» لم؟ لأن الله ود 
وصف Jal‏ الجاهلية بأنهم پشرکون في الرخای Lely‏ في الشدة فإنهم 
يوحدول. 

قال كك : وما ب ثم 5b i Kay 3 it GA cis‏ یرود که 
[النحل : ۰]۵۳ إليه» يعني دون ما سواه فاد تون | i E‏ كتف A‏ 
L NS © SSH cs Ka BAY Ke‏ مره قال يي في بيان 
حالهم في البحر: هو O GM‏ في M‏ ابم & q‏ ف obit‏ 


یر gro‏ سر سر os‏ 


vt serto qro H ۶ remo e 
ريح عاصف وجاءهم الموج من کل‎ RE ها‎ Ios ab وجرین هم بریج‎ 


شرح القواعد الأريع 


رس ost td‏ 4 ر -y‏ م e L, ETA sA Lae‏ 7 
کان ونوا el‏ أجبط بهم دعو آل onale‏ لد لين لين Lia‏ من هلو 


ES A ف الارض‎ ás رد هم‎ ai TE © SN من‎ GES 


A” 


آیرنس: ۰۲۷ ۲۳]» وقال 5ك : bj‏ ر os‏ فى ail Yes oT‏ مخلصيت له Gt‏ فلم 
J‏ + 


هم إلى ال ذ هم 88 63 € [السكبوت:70]» وفي الاية الاخری : be‏ 
2 عو ابرم گم ça aoa ISCAS‏ 
مشیم مو Tes EIE‏ أله ele‏ له OG Gu‏ هم إلى الب فينم ينهم Lil‏ 


A Dea (es 


وما حل Está‏ الا کل ار کنو ED‏ [لقمان: [YY‏ 

إذا تأملت هؤلاء وأولئك وجدتهم یشرکون في حال الرخاء» وأما إذا 
مستهم البأساء الضراء؛ فإنهم يخلصون ويوحدون ale ail DESP‏ له 
cabo‏ أما مشركو هذه الأزمنة؛ فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى العيدروس 
أو الحسين» أو البدوي» أو إلى المرغني» أو إلى. . . أو إلى ...إلى 
آخر أنواع الناس» أو الموتى الذين يتوجهون إليهم » إذا مستهم الضراء فرّعوا 
إلى الأشجار وإلى أحجار ونحو ذلك» وهذا لا شك أنه أعظم من شرك 
الأولين؛ لأنهم يشركون في الحالين» والمشركون الأولون يشركون في 
حال واحدة» ويتذكرون في الحال الثانية» ولكن من يفقه هذا؟ ! » ومن يفهم 
هذا ؟!ومن Codó‏ عليه هذا الأمر حتى يكون یقینیا coke‏ لا مراء cad‏ 
ولا لبس؛ لآن بعض الناس قد يقول : هؤلاء يصلون» ویزکون» ويصومون› 
فكيف یکونون آغلظ شركا من الأولين » نقول العمدة على أصل الدين؛ SY‏ 
هذه العبادات بلا توحيد لا تنفع» كما ذكرنا في أول الكلام» كما لا تنفع 
الصلاة بلا طهارة» فإذا كان هناك عبادات عظيمة مع الشرك فإنها لا تنفع 
ولا تقبل» فكيف إذا كان يشرك في حال الرّخاء وفي حال الشدة ؟! 

وقد ذكر بعض العلماء» أنه لقي رجلا من fal‏ الطائف» قبل انتشار 
الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيد» فقال له : هؤلاء أهل الطائف 


سرح القو اعد الاربع 
Ő‏ 


إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى || بن عباس» ولا یعرفون الله» فقال الآخر له : 
معرفة ابن عباس PASS‏ وهذا نوع من آنواع الشرکیات التي تغلغلت في 
النفوس » نسوا معها الله كك في الرخاء» وفي الشدة إلا ما ندر» وهذا کثیر 
اليوم» فحرّك تری» والناس في عجب في هذا الأمرء والله ag‏ آنعم علینا 
في هذه البلاد» آننا لا نری ولا نسمع ما یقلقنا من هذه الامور الشرکية 
والکفر الأكبرء والشرك الأكبر» بالله ab‏ ومن ذهب إلى البلاد التي تکثر 
فيها الشركيات؛ كبعض جهات é pas‏ وبعض جهات السودان» وأفريقياء 
وبعض جهات الباکستان» والهند» والعراق» وسورياء ونحو ذلك» رأى 
عجباء والناس يتوجهون إلى هذه cdo po‏ وإلى مدافن الاولیاء بل 
وغير الأولياء» ويعتقدون فيهم الاعتقادات : » جعلوا لهم نصيبا من الالهية 
والله كك هو الذي له الحق الاعظم في إخلاص الدين له . 

وأعظم ما يستحقه dg‏ أن يُعبّد القلب od‏ وأن لا تکون ثم م عبادة إلا له 
aloe‏ درن ما سواه» كما قال AAE By ia‏ کیل SG‏ سم 
ولا 2b) oly So‏ مدا که [الكهف: .]١١١‏ 

وقال في الحدیث القدسي : «آنا أ ی الشرگاو ناه من عول عم 
3 شر فيه مَعِي غَيْرِي KO BIBS‏ 

فإذا كان هذا في الریای يقصد المرء بالعمل غير الله $38 يقصد رؤية 
فلان» فكيف بالتوجه بالعبادة لغير الله OS cae‏ يدعو غير الله» Oly‏ 
يستغيث بغير الله» أو أن ينذر لغير الله» أو أن يذبح لغير الله » أو أن يستعيذ 


.)۲۱۳/۱( انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 


£5 آخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حدیث أبي هريرة‎ (Y) 


شرح القواعد الاربع 

بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله» أو يتوجه إلى الموتى ويعتقد فيهم é‏ ويسمّون ذلك السر. يقال: 
روح السيد فيها سر ؛ لهذا یجعلون مكان الروح كلمة سرء فیقولون : هذا له 
سرء وقدس الله سره؛ لانهم يجعلون لأرواح أولئك أسراراء وروحه ليس 
فيها سر الا سر صنعها وخلقها من الله ca‏ أما آنها تغيث من استغاث 
بهاء أو تعطي من طلب منهاء فهذا كله ليس إلا لله كق : DASI SNS iLp‏ 
(Ad! all 5‏ ورا الصذاب AOA Ay CSS‏ © که [البقرة: 6۱9۲ 
وقال الله ق مخبرا على حال المشرکین في النار: BD‏ إن MES‏ صل 
مین )5 سویکم Salil oy‏ )46 [الشعراء : [4A - AY‏ 


قال العلماء "": لم یسووهم برب العالمین في أنهم یخلقون» ویرزقون 
ویحیون» ویمیتون» وإنما سووهم برب العالمین في العبادق OL‏ توجهوا 
لهم ببعض العبادق فصاروا مسوّین لهذه | لآلهة الباطلة بالله كك في استحقاق 
العبادة لأنهم عبدوا cal‏ وعبدوا co pb‏ فساووا GES‏ بالخالق cd‏ وهذا 
آبشع ما یکون من الظلی وأقبح ما یکون من الاعتداء على حق الله 5 » إذ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية (۷/ (VO‏ قال Bis‏ «وقوله : Sp‏ 
SS‏ 6 لم پریدوا به آنهم جعلوهم مساوین لله من کل وجه فان هذا لم یقله أحد من 
بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الکفار آنهم قالوا أن هذا العالم له خالقان متمائلان 
حتی المجوس القائلین بالااصلین النور والظلمة متفقون على أن النور خير یستحق أن 
یعبد ویحمد وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن) |. ه. 
وانظر : جلاء الافهام لابن القیم (EER)‏ قال cabo‏ اومن المعلوم آنهم إنما سووهم 
به كك في الحب والتأله والعبادة» والا فلم يقل أحد قط إن الصنم أو غيره من الانداد 
مساو لرب العالمین في صفاته وفي آفعاله وفي خلق السماوات والارض (às‏ خلق 
عباده أيضًا وإنما كانت السوية في المحبة والعبادة» ۱.ه. 





شرح القواعد الاربع 
حقه E‏ اجلاله و تعظیمه é‏ وتو Col‏ والا حلاص له والاعتراف له بكل 
كمال» ووصفه I‏ بنعوت الجمال» والجلال» والکمال» وسل رؤية النفس 
ail‏ ليس تم خير إلا منه سبحانه» ولیس ثم اندفاع شر إلا منه سبحانه» فنحن 
إنما نتقلب بفضل الله وبنعمته . فهذا الأمر إنما يعود إلى أصل تلك الدعوات 
الثلاث . 
نسأل الله as‏ أن يجعلنا ممن إذا أعطى شکر وإذا ابتلى صبرء وإذا 
أذنب استغفرء dos‏ الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلی آله وصحبه 


وسلم . 


mo = 3 ie e ENT E 
— 7 a À a, A 
wo TAR A RR RAS 


ED GD. 
OP ED SS 
WAW NOS Ar E tcom E 
سرح القواعد اهربع‎ 


١‏ - الأحاديث المختارة» آبو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
تحقيق عبدالملك ابن دهيش»ء مكتبة النهضة الحدیثه مكة المکرمة » الطبعة 
الأولى ۱۶۱۰ه. 
مصطفى الباز مكة المكرمة» الطبعة AVENTAL‏ 

۳ - تفسير ابن جرير الطبري» المسمى جامع تأويل القرآن دار الفکر 


ببروت » dedo‏ ۱۶۰۵ه. 

é‏ - تفسیر أبن کثیر دار الفکر بيروت» dad‏ ۶۰۱ ۱ه. 

۵ - تفسیر البحر المحيط» اسم المولف : محمد بن یوسف الشهیر بابي 
حيان الاندلسی» دار النشر : دار الکتب العلمية - لبنان/ بیروت - ۱۶۲۲« 
TARA —‏ الطبعة: cde Vl‏ تحفيق : الشيخ عادل آحمد عبد الموجود 
- الشيخ على محمد معوض › شارك فى التحقیق )١‏ د. زکریا عبد المجید 

النوقى ۲) د. آحمد النجولى الجمل . 

5 - تفسیر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن . طبعة دار الکتاب العربي 
بيروات | 

۷ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاس» مكتية الرياض الحديئة» الرياض . 


شرح القواعد الاربع 
اد 


e > — A‏ الافهام في فضل الصلاة علی محمد حير الانام» ارمام 
شمس الدین أبي عبد الله محمد بن آبي بكر المعروف بابن قیم الجوزيت 
دار العروبة» الكويت› الطبعة الثانية ۷ pV‏ 

4 - الحسنة والسيئة» اسم المولف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى pl‏ العباس» دار النشر: مطبعة المدنى - القاهرة» تحقيق: 

۰ - درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
ثيمية › تحفیق محمد رشاد سالم» دار الکنوز الذهست الرياض»؛ طبعة 
VT ۱‏ 

١‏ - الدرر السنية فى الاجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء 
نجد الا علام من عصر الشیخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا) جمع 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي › الطبعة الخامستة ۱۶۱۳ ه. 
الرياض الحدیثة الریاض» طبعة ۱۳۹۰« 

۳ - سنن الترمذی» تحقیق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» 
سر وت . 

۶ — الستن الكبرى للنسائي. تحقيق عبد الغفار سلیمان البنداری» 
وسید کسروی حسن» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الاولی ۱۶۱۱ه. 

۵ - شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى » تحقیق زهیر 
الشاویش ۰ المكتب الا سلامی سروت » الطعه الثالئة YET‏ 


شرح القواعد الاربع 


۱۹ — شرح النووي على صحیح مسلم؛ دار احباء التراث يروث » 
الطبعة الثانية ۱۲۹۲ ه. 


۱۷ — شرح النووي على صحیح مسلم دار clo!‏ التراث سر وت » 
الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه. 


۸ - شرح کتاب التو حيد من صحیح البخاري» الشیخ عبد الله الغنیمان 
مكتبة لین VEN iab‏ 

۰ - صحیح البخاري - بيت الافکار الدولية . الریاض aN ENA‏ 

۱ - عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدین آبو محمد محمود 
ابن أحمد العيني» دار إحياء التراث» بیروت 

5 - عون المعبود شرح سنن أبى داودء للعلامة أبى الطيب شمس 
الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية VAGO‏ 

C فيض القديرء عبد الرؤوف المناوي» المكسة التجاریة مصر‎ — YY 
.ه١765 الطبعة الاولی‎ 

6 - لسان العرب. للامام العلامة ابن منظور جمال الذین آبو الفضل 
۱ محمد بن مکرم الأنصاري الافريقي ثم المصري. دار صادر بیروت» 
الطبعة الأولى. 


۵ - المبدع في شرح المقنع» آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح 
الحنبلى. المكتب الاسلامی بيروت» طبعة Agre‏ 


شرح القواعد الاربع 
۷ — مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم النجدي é‏ مکتة ابن تيمية ) الطبعة | às ES‏ 
۷ — مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق 
م‌حمو د OLS 42% cblo‏ ناشرون» dat 6 9 pa‏ ۵ ۶ ١ام.‏ 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الاولی ۱۶۱۱ه. 
السلفي» مكتبة العلوم والحکم؛ الموصل الطبعة الثانية ۱6۰6ه. 


أبي بكر المعروف بابن قیم الجوزية الدمشقي تحقیق بشیر محمد عیون 
مکتبة الموید . ۱ 


RV A OREN DS LS ARNE 
ی یه‎ EMA کک‎ a5 ی سے‎ RN Loe 


Gad 


SED ZA ہیں‎ 
SPD 2 AS 


شرح القواعد الأر بع meswarat.e‏ 





)77 2 سس 20202000 الصفحة 
مُقَدّمَةُ AÓ‏ لوم ووو ممه مم مده مومه مو دمو ممم مم مم م 
مقدمة الشارح 010 وم و 
أهمية هذه القواعد الأربع AA‏ 
مأخذ هذه القواعد من نصوص الکتاب والسنة ومن معرفة حال العرب A‏ 
الرحمة والتراحم سبب للتواصل بين الداعية والدعو ی 
تفسیر قول الله تعال : ail GREG CS‏ نت له که | 
الفرق بين الحمد والشكر وموم 
صلة الشكر بالتوحيد ممم مم A‏ 
معن : (وإذا آذنب استخفر) RR‏ 
مقدمة مصنف الفواعد A DR Asal‏ 
معن : O meets (lise)‏ 
معن : Y)‏ اله الا الله) E‏ 
لا تقبل العبادة إلا بالتوحيد ممم مم ممه مهم مم مودو ووه وآ 
الرء GE‏ من الشرك أن bt‏ عمله SR‏ 


Shs العظيمة : (كيف بط الشرك عمل من ينطق بالشهادتین‎ SLY 
VV A بارکان الاسلام العملیة؟)‎ 


۱ شرح القواعد الاربع 
آآسسسححد؟ت 


القاعدة الاو لی JA ccsssscssssssossscssessencsecsesucsesscnecscsessecscsenseecacsscessassesseaeteseneeseass‏ 
توحید الألوهية هو الذي جاءت به الرسل فالعبرة به 1 
غلط التکلمون حينما عرفوا الاله بأنه القادر على الاختراع ین ۱۹ 
المشركون کانوا مقرین بتوحيد الربوبية dy‏ ینفعهم ذلك ٩ eee‏ ۲ 
القاعدة الثانية YY 4080s sseseceseseesenasereneeenaeaseeneenseneeaseneasaenenn ane‏ 
الشرکون عبدوا آفتهم على جهة الوساطة A‏ 
معى الشفاعة ودلیلها لومم و و وه و م 1 
أصل شرك العالم كان على إحدى جهتین سس § Y‏ 
الجهة الاول : الشر لك بالاعتقاد بروحانیات الکواکب ی 6 ۲ 
الجهة الثانية : الشرك بالاعتقاد بروحانية آرواح الصا حين i‏ 
أنواع الشفاعة ااا 
الشفاعة المنفية موه سم م VV‏ 
الشفاعة VV A iali‏ 
شر وط الشفاعة المثبتة A AA‏ 
الشفاعة یوم القيامة تکون لأهل الاخلاص VA cameras‏ 
القاعدة YT ® a eeessssessesnsessescuecsscenssecnesenecsancessessnesescsssenssesuecsscesescaneeneesa ALS‏ 
لنبي كه ظهر على أناس متفرقین في عباداتهم ا 
لا حجة لمن فرق بين من عبد الحجر والشجر وبين من عبد النبي الصاح ۳۳ 
تفسیر Gl‏ حیان لقول الله تعالى : PE mm 4 CÁ E ESA‏ 
القاعدة الرايعة A SR‏ 


الفرق بين شرك الأولين ومشركي زماننا ااا ۳ 


شرح القو اعد الذربع 











عجباً لمن كان شرك أبي جهل أخف من شرکه مع ادعائه الاسلام ...... ۳۷ 
حال الناس مع الأضرحة و و او رو و موه دم یو همم وا ما۳۸ 
أعظم ما يستحقه الله كك أن يُعبّد القلب له ل 


fat BU‏ هؤلاء كلمة (السر) مكان (الروح) فيقولون (قدس الله سره) 4م 
المسألة العظيمة : (هل سوّى المشركون معبوداتهم بالله من كل وجه 


أم كان لب المساواة في العبادة؟) cesso‏ ااا ااا 
المراجع 1707 
فهرس الموضوعات مدوجو مومه ممه ممه موه ووو ممما 


SENTO DENTE CENTO 
سے ا‎ g em ee, = 
یه‎ ANS wa a RN O ی یه‎ we a 
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DA ۳ 
DA 
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